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أمهلــت شرطــة العاصــمة السودانيــة، الأجــانب،  يومًــا، لمغــادرة الخرطــوم، وقــالت إن القــرار الــذي
أصدرته لجنة تنسيق شؤون أمن في الولاية في  يولي/تموز يأتي “حفاظًا على أرواحهم خلال فترة

الحرب”.

لا توجــد إحصائيــات محدثـّـة عــن عــدد الأجــانب في الســودان، وإن كــانت التقــديرات الــتي أعقبــت آخــر
إحصاء سكاني جرى في عام ، تقدرهم بمليونيّ شخص، يتركزون في العاصمة وضواحيها.

ويمتلك السودان حدودًا برية مفتوحة ويصعب مراقبتها مع  دول تشهد مستويات مقلقة من
الاضطرابات، ما يجعله هدفًا للفارين من النزاع والفقر، علاوةً على أنه معبر مهم لأولئك الراغبين في

الهجرة إلى القارة الأوروبية عبر دول البحر الأبيض المتوسط.

ومما فاقم مشكلات المهاجرين في السودان، عجز – وأحيانًا عدم رغبة – السلطات في رصد وضبط
الوجـــود الأجنـــبي، وغيـــاب الاستراتيجيـــات الخاصـــة بتقنين أوضـــاع المهـــاجرين وتحـــويلهم إلى قيمـــة

مضافة للاقتصاد والمجتمع.
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وفي الصدد، اضطرت السلطة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين (-) إلى إجراء مراجعات
واسعة شملت آلاف الأجانب الذين تحصلوا على جواز السفر السوداني إبان فترة الرئيس المعزول

.( – ) عمر البشير

ولا شك، أن ما يزيد من مشكلات الوجود الأجنبي، ما يخص السلوك الشعبي في الاحتفاء بالأجانب،
وسرعـــة إدمـــاجهم في المجتمـــع، وغيـــاب الحساســـية في الإبلاغ عـــن المخالفـــات والســـلوكيات المنافيـــة
للطبيعة السودانية، زد على ذلك وجود عامل اقتصادي متمثل في الانتعاشة الكبيرة التي يمثلها هذا

الوجود لقطاع العقارات المملوك للمواطنين.

أحوال الخرطوم
تحولت العاصمة الخرطوم إلى شبه مدينة أشباح، بعدما غادرها معظم ساكنيها، فرارًا من القتال
 شهـرًا، الـذي أودى بحيـاة مـا يقـارب  المسـلح بين الجيـش ومليشيـا الـدعم السريـع منـذ قرابـة
ألف سوداني، وأجبر  مليون على مغادرة منازلهم، فيما جرى تدمير غير مسبوق لمشروعات البنى

التحتية، وذلك وفقًا لإحصائيات أممية.

كـثر مـدن العاصـمة المثلثـة اكتظاظًـا بالسـكان في الـوقت وتعـد أم درمـان الخاضعـة لسـلطة الجيـش، أ
الحالي، رغم عمليات القصف العشوائي التي تشنها المليشيا على الأحياء السكنية، وفي المقابل تقل
أعداد الأهالي في الخرطوم وبحري اللتين تشهدان معارك محتدمة، وانتهاكات واسعة بحق المدنيين.

أسباب القرار
يقرأ قرار الشرطة السودانية، في مقتضى أقواله، ضمن النطاق الإنساني، فكلماته دالة على اهتمام

غير خافٍ بسلامة الأجانب أنفسهم، لكن ذلك أمر يحتاج أن يصدقه الفعل.

ٍ
بموازاة ذلك، وبلغة أقل دبلوماسية، عزا والي الخرطوم، الجنرال أحمد عثمان حمزة، القرار في حوار
مـع موقـع “الجـزيرة نـت“ إلى تـورط الأجـانب بالقتـال الـدائر في البلاد ضمـن صـفوف الـدعم السريـع،
حيــث تتهــم الســلطات السودانيــة، مليشيــا الــدعم السريــع، بالاســتعانة بمرتزقــة مــن دول الجــوار، أو
عـابرين للحـدود، ضمـن مـشروع يسـتهدف إحـداث تغيـير ديمـوغرافي لصالـح طـرد السـكان الأصـليين،

وتوطين من تصفهم بـ”عرب الشتات” محلهم.

و”عـرب الشتـات” مصـطلح جـرى إطلاقـه علـى جماعـات قبليـة ذات طـابع رعـوي ويجـوب عناصرهـا
بدول غرب إفريقيا (تشاد، النيجر، ليبيا، إفريقيا الوسطي) بحثًا عن الماء والكلأ، وهو ما ينجم عنه

صدامات مسلحة مع المزارعين، ومع جهات ضبط القانون في تلك الدول.
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كد شهود عيان لـ”نون بوست”، انخراط لاجئين من دول جنوب السودان وإثيوبيا واريتريا واليمن وأ
في الحرب السودانية، وبالفعل أوقفت السلطات عددًا من الأجانب في الولايات التي يسيطر عليها

الجيش بتهمة التخابر لصالح الدعم السريع.

ولعــل أبــرز مــا جــاء في هــذا الســياق، كــان الاعــتراف المســجل لقيــادي ميــداني بــارز في صــفوف الــدعم
السريع، بوجود مرتزقة في صفوف مقاتليه.

حملات واسعة
ــة الخاضعــة لســلطة الجيــش، حملات واســعة لضبــط الوجــود الأجنــبي، ــات السوداني تشهــد الولاي
وأبعـدت سـلطات الولايـة الشماليـة، قرابـة  أجنـبي، لـدخولهم البلاد بطريقـة غـير شرعيـة. وأسـوة
بالخرطوم، أمهلت سلطات ولاية نهر النيل (شمال) الأجانب،  أيام لمغادرة حاضرة الولاية مدينة
الدامر، وهددت الولايات الخاضعة لسلطة الجيش، بتوقيع عقوبات مغلظة على من يتستر على
الأجانب المخالفين أو من يوفر لهم المأوى والوظيفة، أو يساعد في انتقالهم بين الولايات دون وثائق

ثبوتية.

ونتيجـة لكـون معظـم اللاجئين الأجـانب فـارين مـن الحـرب والصراع، أو سـاعين لتحسين معـاشهم،
فنجدهم ينشطون في السودان بالمهن الهامشية، مثل قيادة مركبات النقل من نوع (توكتوك)، أو

بيع الشاي، أو تزيين شعر الرجال والنساء في الصالونات والكوافير. 

بالقانون
نوه مقدم الشرطة، ساري حسين، من دائرة الأجانب في الشرطة السودانية، إلى أن القرارات الأخيرة
ــةً لحقــوق ترمــي إلى ضبــط الوجــود الأجنــبي، ونفــى بشكــل مغلــظ أن تكــون هــذه الإجــراءات منافي
الإنسان، وأوضح لـ”نون بوست” أنه في ظل وجود أدلة تثبت تورط أعداد غير قليلة من الأجانب في
يــاء، وسرقــة ونهــب ممتلكــاتهم، بــرزت الحاجــة يــة، ومشــاركتهم في ترويــع المــواطنين الأبر الحــرب الجار
الملحة لرصد وتنظيم الأجانب وتحركاتهم، واتخاذ إجراءات بحق المخالفين، بجانب تقديم المتورطين

في انتهاكات للعدالة الوطنية.

وكشــف عــن اتجــاه لإخلاء المــدن مــن الأجــانب المقيمين بطريقــة غــير شرعيــة، ووضعهــم في معســكرات
لجــوء، بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة، وإجــراء تقييــم فــردي لكــل حالــة، وإبعــاد غــير المســتوفين

لاشتراطات الإقامة بالبلاد.

وشدد على أنهم في صدد إيقاع عقوبات رادعة بحق الأجانب المخالفين للإجراءات الهجرية تصل حد
الإبعاد، وحذر الأهالي بأن كل من يعيق خطة ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي، يعرض نفسه للمساءلة
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القانونية.

وأبدى أزهري فضل الله، سوداني مقيم بالشمالية –  سنة، ارتياحه للحملات التي تشنها الشرطة
على الأجانب، وطالب بإجراء مراجعات موسعة لحملة الجواز السوداني عن طريق التجنس، قائلاً
لـ”نون بوست”: “الأجانب تحولوا مؤخرًا إلى مصدر تهديد للمدن الآمنة، بسبب تعاون بعضهم مع

عناصر مليشيا حميدتي الإرهابية”.

وأضــاف: “كذلــك يســاهم الأجــانب في انتشــار جرائــم المخــدرات والــدعارة وتــزوير العملات، إضافــة إلى
يــادة الضغــوط الاقتصاديــة علــى المــواطنين ورفــع أســعار العقــار، ومزاحمــة مســاهمتهم الواضحــة في ز

الأهالي في حزم الدعم القليلة التي توفرها الدولة”.  

كبر أزمة جوع في العالم، وقال برنامج الغذاء وتحذر الأمم المتحدة من أن السودان في طريقه ليشهد أ
العالمي إن أقل من % فقط من جملة  مليون سوداني قادرون على توفير وجبة كاملة لأنفسهم

في الوقت الراهن.

مخاوف حقوقية
أبدت الحقوقية شاهيناز سليم، مخاوفها مما أسمته “خطاب الكراهية ضد الأجانب وسط أجواء
مسلحة ومشحونة”، قائلة لـ”نون بوست” إن أجواء الحرب، والحديث المكرر عن مشاركة مرتزقة في
القتال الدائر، يساعد في إذكاء فوبيا الأجانب، خاصة أن تلك المزاعم نابعة من طرف أصيل في الصراع

هو الجيش السوداني.

وشددت على أنه حتى في حال ثبوت هذه المزاعم، فذلك أمر لا ينبغي سحبه على جميع اللاجئين،
محــذرة مــن أن يقــود هــذا الخطــاب المعُمــم لمــا لا يحمــد عقبــاه، خاصــة في ظــل محــاولات حثيثــة مــن
الطرفين لتحويل صراعهما العسكري من أجل السلطة إلى حرب أهلية من خلال تصوير ما يجري

على أنه صراع وجودي من أجل البقاء.

بالطبع، يحق لكل دولة تنظيم الوجود الأجنبي والإفادة منه، لكن في حالتنا السودانية علينا أن نتذكر
كيـف يضيـق اللاجئـون مـن بـني جلـدتنا ذرعًـا، ممـا يرونـه مـن معاملـة تمييزيـة ضـدهم في بعـض دول
ــن ــا الحــذر مــن أن نتحــول في خضــم هــذه الحــرب إلى الأشخــاص الذي ــذا علين الجــوار الإقليمــي، ول

نكرههم.
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